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السنة 43 العدد 11785 في العمق

محـــاولات  كل  بـــاءت   - طرابلــس   
الميليشـــيات الموالية لما يسمى بـ“حكومة 
الواجهة السياسية للإسلاميين،  الوفاق“ 
طيلة أشـــهر، للتصدي للهجوم الذي شنه 
الجيـــش الوطنـــي بقيادة المشـــير خليفة 
حفتر علـــى العاصمة طرابلس بالفشـــل، 
بفضل التفوق الجوي للجيش وسيطرته 

التامة على الأجواء الليبية.
كان ذلك قبـــل أن تتدخل تركيا نهاية 
العـــام الماضي لتبدأ في مـــا بعد بتثبيت 
أجهزة تشـــويش ونظام دفاع جوي شـــل 
حركة الطيران المســـير التابـــع للجيش، 
مســـتفيدة مـــن الهدنـــة التـــي فرضتها 
بالاتفاق مع روسيا في 11 يناير وحظيت 

بدعم المجتمع الدولي.
واجه الجيشُ الهجـــوم التركي الذي 
كان الطيران المســـير أحـــد أهم عناصره، 
منفـــردا، حيـــث امتنعت الـــدول الحليفة 
لـــه عن التدخـــل جويا للتصـــدي للأتراك 
ما أعطـــى انطباعا بوجـــود اتفاق دولي 
على تكليف تركيا بمهمـــة إحباط هجوم 
الجيش على العاصمة لإقناعه بالتسوية 
السياســـية، حيـــث كان يرفـــض دعوات 
دولية لانسحابه من محيط طرابلس لبدء 

المفاوضات.
المباشـــر  التركي  التدخـــل  وأفضـــى 
لإحبـــاط هجـــوم الجيش علـــى العاصمة 
وانســـحابه من كامـــل المنطقـــة الغربية، 
لكن المعركة مازالت مستمرة اليوم، حيث 
يســـعى الإســـلاميون ومن خلفهم تركيا 
وقطـــر للســـيطرة علـــى ســـرت والموانئ 

النفطية.
 حاولت الميليشـــيات عقب انســـحاب 
الجيـــش من طرابلس شـــن هجـــوم على 
سرت مستخدمة الطيران التركي المسير، 
أيـــدي  فـــي  تســـقط  أن  المدينـــة  وكادت 
الميليشـــيات قبل أن يتدخل طيران يرجح 
مراقبـــون أن يكـــون أجنبيا نظـــرا لدقته 
فـــي توجيـــه ضربـــات اســـتهدفت أرتال 
الميليشـــيات، في حين لا يستبعد آخرون 
أن تكون روســـيا قد استخدمت الطائرات 
بإرسالها لدعم  التي تتهمها ”الأفريكوم“  
الجيش في تلك المعركة في رسالة مفادها 
أن ســـرت وما بعدها خط أحمر لن تسمح 
روســـيا أو غيرهـــا مـــن الـــدول الداعمة 

للجيش بتجاوزه.
امتلأت ســـماء ليبيا منذ أبريل 2019 
بطائـــرات ذاتية القيـــادة تركية وصينية 
و“ســـوخوي  الصنع، وطائرات ”ميغ 29“ 
24“ الروســـية الصنـــع وذلـــك فـــي نفس 
الوقت الذي تتخـــذ فيه طائرات ”أف 16“ 
التركية وطائـــرات رافال المصرية مكانها 

في وضع الاستعداد.
يقـــول دوغـــلاس بـــاري، زميـــل أول 
فـــي مجال الطيران العســـكري في المعهد 

في  الاســـتراتيجية  للدراســـات  الدولـــي 
لندن ”على أحد المســـتويات، تؤكد ليبيا 
ببســـاطة على قيمة القوة الجوية، وعلى 

أهمية عدم خوض معركة دونها“.
بـــرع الصينيـــون في بيـــع الطائرات 
ذاتية القيادة لدول الشرق الأوسط. وقال 
بـــاري لموقع ”دفانس نيـــوز“، ”مع تقييد 
الولايـــات المتحـــدة لأنظمة البيـــع، رأى 

الصينيون فجوة في السوق“.
ولكـــن أثبتت تركيا الاســـتثناء. ففي 
مايـــو الماضـــي، أدخلت تركيـــا طائرتها 
”تي.بـــي 2“ ذاتيـــة القيادة فـــي المعركة، 
وهاجمـــت قـــوات حفتر، ودمـــرت أنظمة 
التي  الدفاع الجوي الروسية ”بانتسير“ 
تدعمه وســـاعدت فـــي إنهـــاء طموحاته 

للسيطرة على طرابلس.
يقـــول بـــاري ”تخصصـــت تركيا في 
تصميم وتصنيع الطائرات ذاتية القيادة 
ومن المحتمل أن تســـتخدم ليبيا بشـــكل 
جزئـــي كمختبـــر، لاســـيما وأن أنظمتها 
الآن مؤهلة للقتال. وقد طورت الشـــركات 
التركيـــة المنوطة بهـــذه الصناعات، مثل 
روكيتسان، أيضًا ذخائر صغيرة موجهة 

بشكل دقيق للطائرات ذاتية القيادة“.
ويرى محلل ثان أن اســـتخدام تركيا 
لطائـــرات ”تي.بـــي 2“ في ليبيـــا غيّر من 
قواعد اللعبة. وقال جليل حرشاوي ”لقد 
كلفت الطائرة الواحدة الأتراك لبنائها ما 
بـــين 1 و 1.5 مليـــون دولار، ولكن بفضل 
وفورات الحجم مع زيادة أحجام الإنتاج، 
انخفضـــت التكلفة إلى أقـــل من 500 ألف 

دولار، باستثناء محطة التحكم“.
والتغييرات  البرمجيات  أن  وأضاف 

التقنيـــة الأخـــرى عـــززت مـــن كفاءة 
طائرات ”تي.بي 2“ 

وقـــدرات 
الاستطلاع، 

مما سمح لها باستنتاج الارتفاع المناسب 
لتجنب أنظمة ”بانتسير“ الروسية.

وقـــال باري إن ليبيا تعتبر مثالاً على 
تطبيع استخدام الطائرات ذاتية القيادة 

في الحرب الحديثة.
وأضـــاف ”الطائـــرات ذاتيـــة القيادة 
هـــي قـــدرة تســـعى إليهـــا الآن الجهات 
الحكوميـــة  وغيـــر  الحكوميـــة  الفاعلـــة 
على حد ســـواء. من الواضـــح أن الدول 
تســـتطيع تحمـــل تكاليـــف أنظمـــة أكبر 
الجهـــات  أن  حـــين  فـــي  قـــدرة،  وأكثـــر 
الفاعلـــة غيـــر الحكومية قـــد تضطر إلى 
الاكتفـــاء بأنظمـــة مبنيـــة محليًا تشـــبه 
صنعها بمكونات تشـــبه راديو شـــاك، أو 
الحصول على أنظمة من شركات ترعاها 

الدولة“.
وتابـــع ”في ليبيـــا كانـــت الطائرات 
ذاتيـــة القيادة مناســـبة لهـــذا النوع من 

حرب الاستنزاف ضد الوحدات الصغيرة 
المسلحة بأسلحة خفيفة“.

وفي هذه الأثناء، قامت القوى الكبرى 
باستخدام المقاتلات المأهولة في ليبيا من 
خلال إرسالها في هدوء، ومن دون إعلان.
وتعرضــــت قاعدة مصراتــــة الجوية، 
التي اســــتضافت الطائرات التركية ذاتية 
القيــــادة ”تي.بي �2، للقصــــف عدة مرات 
العــــام الماضــــي من قبــــل طائــــرات ذاتية 
القيــــادة وطائــــرات دول حليفــــة للجيش 
حتى جلب الأتــــراك أنظمة الدفاع الجوي 

”كوركوت“ و“أم.آي.إم 23 هاوك“.
وفــــي 4 يوليــــو، هاجمــــت الطائرات 
المقاتلة قاعــــدة الوطية الجويــــة، بعد أن 
جلبت تركيا صواريخ الدفاع الجوي ”أم.

آي.إم 23 هوك“ إلى هناك.

وقال حرشاوي ”من خلال سماع دوي 
اختراق الصوت فوق ســـبها، جنوب غرب 
ليبيا، يشـــير إلـــى أن الطائـــرة أقلعت من 
مصـــر ثم توجهت إلى ليبيا عبر الصحراء 
لتجنـــب رصدها مـــن الفرقاطـــات التركية 
قبالة الســـاحل الليبي. هل يمكن أن تكون 
رافـــال المصرية؟ إنهم جيـــدون ولكن ليس 
لديهم الخبـــرة الكافية للقيام بمهمة فائقة 

الدقة مثل هذه“.
وقـــال إن الطيارين الفرنســـيين الذين 
يقودون طائرات رافال مصرية كان احتمالاً 
ضعيفاً بســـبب إمكانية أسر أحدهم، مما 
يوجـــه غالبيـــة الاحتمالات نحـــو طائرات 

ميراج الإماراتية.
وأضـــاف بـــاري ”من بـــين جميع دول 
الخليـــج، الإمـــارات هي الأكثر قـــدرة على 
القيام بهذا النوع من المهام – فلديهم خبرة 

قتالية ويمكنهم القيام بذلك“.
وفـــي الوقـــت نفســـه، ذكـــرت القيادة 
العسكرية الأميركية في أفريقيا في أواخر 
مايو أن صور الأقمـــار الصناعية أظهرت 
وصول طائرات روســـية إلـــى ليبيا لدعم 

حفتر.
وقالت القيادة العسكرية الأميركية في 
أفريقيـــا ”تم نقل ما لا يقل عـــن 14 طائرة 
مـــن طـــراز ’أن.آي.جي 29‘ وعـــدة طائرات 
’ســـو 24‘ من روسيا إلى ســـوريا، حيث تم 

إخفاء علاماتهم الروســـية لتمويه أصلهم 
الروسي“.

وبحســـب مـــا ورد تُســـتخدم الطائرة 
لدعـــم مجموعـــة فاغنـــر، وهـــي مجموعة 
مرتزقـــة برعايـــة روســـية علـــى الأراضي 

الليبية، والتي تنفي موسكو صلتها بها.
وحـــذرت القيـــادة الأميركيـــة مـــن أن 
الطائـــرة قـــد يقودهـــا مرتزقـــة ”عديمـــي 
الخبرة“ ”لن يلتزموا بالقانون الدولي“.
وبحسب حرشاوي، أفاد شهود 
عيـــان فـــي ليبيا بوقـــوع عدد من 
الأخطـــاء خـــلال غـــارات القصف 
التي شـــنتها الطائرات. وقال ”هذا 
يشير إلى أنهم لم يكونوا طيارين من 

القوات الجوية الروسية“.
تباطـــأ الصـــراع هـــذا الصيـــف، مع 
انسحاب قوات حفتر من طرابلس واتخاذ 
مواقـــع للقتـــال مـــن أجـــل مدينة ســـرت 
الســـاحلية، والتي تعد أساسية للسيطرة 

على تجارة النفط الليبية.
وبعـــد إصلاح قاعـــدة الوطية الجوية 
الآن وتشـــغيلها مـــرة أخرى بعـــد الغارة 
الجويـــة التـــي ضربتها فـــي يوليو، ربما 
تفكر تركيا في إرســـال طائـــرات ”أف 16“ 
إلـــى هنـــاك، مما يمنحهـــا ميـــزة التفوق 

بمقاتلاتها في ليبيا.
ومع ذلك، فإن جلـــب طائرات أميركية 
الصنـــع يمكـــن أن يعتمـــد علـــى موافقة 
الولايات المتحـــدة. يقول حرشـــاوي ”هل 
تشـــعر الولايـــات المتحـــدة بالقلق بشـــأن 
التدخل الروســـي فـــي ليبيـــا لدرجة أنها 
التركية  ســـتدعم نشـــر مقاتـــلات ’أف 16‘ 
لوقف ذلك؟. أم ســـتقف إلـــى جانب مصر، 
حليفـــة الولايات المتحدة؟ الكرة لا تزال في 

ملعبها“.

 القاهرة – بـــدأ رئيس مجلس النواب 
الليبي عقيلة صالح زيارة للقاهرة الأحد 
يجري خلالها سلســـلة مـــن اللقاءات مع 
مســـؤولين كبار في مصر، أحد عناوينها 
الرئيســـية التباحث بشأن آليات التعامل 
مـــع المقتـــرح الأميركي الخاص بإنشـــاء 
منطقـــة منزوعـــة الســـلاح فـــي ســـرت 
والجفرة، ومواجهة طرح تمكين مؤسسة 
النفط الليبية التابعـــة لحكومة طرابلس 

من استئناف عملها.
وتتحفـــظ القاهـــرة علـــى الانخـــراط 
الأميركـــي المفاجئ من خلال هذه الصيغة 
دون دراسة كافية، والتي تصب في صالح 
تعزيز الوجود التركي في ليبيا، وتتحايل 
على الخـــط الأحمر الذي حـــدده الرئيس 
المصـــري عبدالفتـــاح السيســـي للتدخل 
العســـكري، وتمكن المرتزقة وميليشـــيات 
الإســـلاميين من إعـــادة التموضع تحت 

غطاء أمني برعاية دولية.
وكان عقيلة صالح دعا الشهر الماضي 
فـــي تصريحـــات إعلامية إلـــى أن تكون 
مدينة ســـرت مقـــرا للســـلطة التنفيذية، 
مؤكدا أنه ”لا يمكن لهذه الســـلطة العمل 
فـــي العاصمة قبـــل تأمينهـــا، وأن هناك 

قبولا لهذا المطلب من قبل الليبيين“.
ويرفـــض الجيـــش الوطنـــي الليبي، 
بقيـــادة المشـــير خليفة حفتـــر، الحديث 
حول اقتراح يتضمن انسحابه لنحو 160 
كيلومترا، شرق سرت، ولا يتعدى تمركزه 
منطقـــة أجدابيا، في محاولة للســـيطرة 
على منطقة الهلال النفطي، واســـتئناف 
ضـــخ النفـــط كســـابق عهـــده، ووضـــع 
عائداتـــه في المصـــرف المركـــزي للإنفاق 
على المتطرفـــين والإرهابيين والعصابات 

المسلحة، وتمويل الأسلحة التركية.
أن القاهرة لا تمانع  وعلمت ”العرب“ 
في التعاطي مع أي مقترحات لحل الأزمة 
الليبية سياســـيا، ســـواء كانت أميركية 
أو مـــن أي جهة أخرى، شـــريطة مراعاة 
التوازنات الحقيقية على الأرض، وتوفير 
الضمانـــات اللازمـــة لعدم تهديـــد الأمن 

القومي المصري.
كمـــا ترفـــض التحايل علـــى ثوابتها 
المعلنـــة، ولـــن توافق على إعـــادة تمركز 
قوات أمنية تابعة لوزارة داخلية حكومة 
طرابلس (حكومة الوفـــاق) التي يقودها 
فتحـــي باشـــاغا فـــي ســـرت والجفـــرة، 
واشـــترطت أن تبتعد نحـــو مئة كيلومتر 

باتجاه مصراتة لمناقشة القضية.
ويجهز باشـــاغا ميليشيات من بينها 
متطرفون من المرتزقة الســـوريين تمهيدا 
للدفـــع بهـــم نحو ســـرت والجفـــرة وفقا 
لرغبـــة واشـــنطن التـــي ســـعت وفودها 
كتأكيد  مقترحها،  لتدشـــين  الدبلوماسية 

على أن لها اليد الطولى في ليبيا.
وتعجبـــت مصـــادر مصريـــة تتابـــع 
التطـــورات عن كثب من التدخل الأميركي 
بهـــذه الصيغـــة التـــي تنـــم عـــن ”جهل 
سياســـي بما يدور فـــي ليبيـــا“، وتعبر 
عـــن عمق التواطـــؤ مع تركيـــا، وامتلاك 
واشـــنطن لرؤية غير واضحـــة، غرضها 

إثبات التغطية على ارتباكاتها السابقة.
وظهر تضارب في المواقف بين وزارتي 
الخارجيـــة والدفاع الأميركيتـــين الفترة 
الماضية، انعكس على طريقة التعامل مع 
الأزمة، ثم طرح المقترح الجديد، والذي لم 
تقم واشنطن بمشاورات كافية بشأنه مع 
الجهات المحلية والإقليمية والدولية التي 
تعلم الكثير مـــن تفاصيل وخفايا الأزمة، 
ما يشـــي بأنه حيلة لشـــرعنة الميليشيات 
الليبية والمرتزقة، وتقنين وجودهم ضمن 

القوات الأمنية.
أن  لـ“العـــرب“  المصـــادر  وأضافـــت 
المقتـــرح الأميركـــي جاء وكأن واشـــنطن 
هي اللاعـــب الوحيد في ليبيـــا، أو تملك 

مفاتيح الحل والعقـــد وحدها، متجاهلة 
أن هنـــاك قـــوى عديـــدة تســـتطيع قلب 
الطاولـــة، فالتعقيـــدات التـــي تمـــر بها 
الأزمة تستوجب مشاورات كبيرة لضمان 
تنفيذ حلول من نوع المنطقة العازلة، لأن 
التداعيات المترتبة عليها قد تتطلب دعما 
كبيرا من المجتمـــع الدولي، ومع التباين 
الحاصـــل فـــي رؤى القـــوى الكبرى من 
الصعوبـــة الالتفاف حول طـــرح أميركي 

يفتقد الحد الأدنى للتوازن.
خـــلال  الأميركيـــة  الإدارة  ونشـــطت 
الأيام الماضية في محاولة لتهيئة الأجواء 
لإعادة تصديـــر النفـــط، وبالتالي إنفاقه 
علـــى تركيا والمرتزقة، وهـــي طريقة غير 
مقبولـــة من جانب القبائـــل الليبية التي 
تتولى حماية الآبار فـــي الهلال النفطي، 
وتملـــك بالتعـــاون مع الجيـــش الوطني 

الليبي قرار التصديرأو المنع.
وفهمت بعض الدوائر السياســـية أن 
استقبال الرئيس السيسي بالقاهرة لوفد 
كبير من شيوخ وأعيان القبائل في ليبيا، 
الشهر الماضي، هدفه الحصول فقط على 
تفويـــض بالتدخـــل العســـكري المصري، 
بينما حمل أيضا إشارة على أن للقاهرة 
دورا فـــي ضخ أو وقـــف النفط، وبالتالي 
مـــن الضـــروري التوصل إلـــى تفاهمات 

معها في الأمر.

وتشـــترط القبائل لاستئناف تصدير 
النفـــط وضـــع عائداته في حســـاب جهة 
محايدة لضمان التوزيـــع العادل للثروة 
التي جـــرى نهبهـــا، على جميـــع أنحاء 
البلاد، ومنع تســـريب الأموال لحســـاب 
أشـــخاص ومؤسســـات غير مســـتحقة، 
بينمـــا يعاني غالبية المواطنين من شـــح 

كبير.
الليبـــي  الجيـــش  انســـحب  عندمـــا 
تكتيكيـــا مـــن محيط طرابلـــس في مايو 
الماضي، كان غرضه الرئيســـي الاحتفاظ 
بـــأوراق ضغط مؤثـــرة لضبـــط المعادلة 
بتكلفة أقـــل، لأن الانتظار الطويل لدخول 
العاصمة ســـيكون باهظـــا، ويثير المزيد 
من الحساســـيات، في حين يمثل التمركز 
فـــي ســـرت والجفـــرة، والســـيطرة على 
منطقـــة الهـــلال النفطـــي، ورقتي ضغط 

مهمتين.
وأكدت مصادر عسكرية لـ“العرب“ أن 
هـــدف الجيش الليبي الحفاظ على وحدة 
واســـتقرار ليبيا، ومنع انتشـــار المرتزقة 
في ربوعهـــا، وتقويض الغزو التركي، ما 
يجعل قوات الجيش مســـتعدة لأي تحرك 
جديد لتحقيق الهدف في أي منطقة قريبة 

أو بعيدة.
باستخدام  الأميركية  الإدارة  ولوحت 
العصـــا، حيث كانـــت العقوبـــات المالية 
التي فرضتها وزارة الخزانة على شـــبكة 
تهريب ليبيـــة في مالطا مؤخـــرا، كدلالة 
على أنها تســـتطيع محاسبة من تسببوا 

في وقف ضخ النفط الليبي.
وأطلقت تهديدا أفاد بمواصلة اتخاذ 
إجراءات ملموسة ضد من وصفتهم بأنهم 
”يقوضون السلام والأمن والاستقرار في 
ليبيـــا“، متجاهلـــة كل الخروقـــات التي 
قامت بها حكومة الوفاق، والإنفاق ببذخ 
على الميليشيات، وعقد صفقات مشبوهة 

مع تركيا على حساب المواطن الليبي.

في ليبيا، التفوق لمن يكسب المعركة الجوية
ل البلاد إلى حقل تجارب لاختبار الطائرات العسكرية

ّ
الحرب تحو

الطائرات تصنع الفارق 

يدرك أطراف الصراع الليبي وحلفاؤهم الدوليون أن من يسيطر على الأجواء 
يكسب الأرض، لذلك احتدم التنافس على المجال الجوي ما أدى إلى انتشار 
ــــــلاد الغارقة في الفوضى منذ  ــــــف أنواع الطيران الحربي، ما حوّل الب مختل
ــــــة بين مختلف  ــــــى مختبر لتجربة قــــــدرات الحرب الجوية الحديث ســــــنوات إل

الأطراف الدولية.

الجيش يرفض الانسحاب 

160 كيلومترا، شرق سرت، 

بحيث لا يتعدى تمركزه 

أجدابيا، سعيا لإخراجه من 

الهلال النفطي

مصر ترفض 

مخططا أميركيا لتوطين 

المرتزقة في سرت والجفرة

ما يجري في ليبيا يؤكد

 على قيمة القوة الجوية، 

وعلى أهمية عدم خوض 

معركة دونها

في انتظار الانتقال إلى سرت 

صنيع الطائرات ذاتية القيادة
 أن تســـتخدم ليبيا بشـــكل
تبـــر، لاســـيما وأن أنظمتها
قتال. وقد طورت الشـــركات
وطة بهـــذه الصناعات، مثل
يضًا ذخائر صغيرة موجهة

ب و

لطائرات ذاتية القيادة“.
حلل ثان أن اســـتخدام تركيا
في ليبيـــا غيّر من “2 2ي.بـــي
”لقد . وقال جليل حرشاوي
الواحدة الأتراك لبنائها ما ة
مليـــون دولار، ولكن بفضل
جم مع زيادة أحجام الإنتاج،
500 ألف لتكلفة إلى أقـــل من

ناء محطة التحكم“.
والتغييرات البرمجيات  أن 
خـــرى عـــززت مـــن كفاءة

“2 2بي

باستنتاج الارتفاع المناسب 
الروسية. ”بانتسير“ ة

ري إن ليبيا تعتبر مثالاً على 
ي رو ير ب

خدام الطائرات ذاتية القيادة 
لحديثة.

””الطائـــرات ذاتيـــة القيادة 
تســـعى إليهـــا الآن الجهات 
الحكوميـــة  وغيـــر  كوميـــة
واء. من الواضـــح أن الدول 
تحمـــل تكاليـــف أنظمـــة أكبر 
الجهـــات  أن  حـــين  فـــي  ة، 
إلى ر الحكومية قـــد تضطر
ظمـــة مبنيـــة محليًا تشـــبه 
نات تشـــبه راديو شـــاك، أو 
أنظمة من شركات ترعاها  ى

ليبيـــا كانـــت الطائرات  في
ة مناســـبة لهـــذا النوع من 
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